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ر  ل  فها ن عر  مسائل م   نتبصَّ  ركالش   أهل  لاأهل التوحيد  يكون  م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الأولى

ٍّ وما سِواهُ عُبدِ  بِ الحمدُ للهِ الخالقِ وما سِواهُ م   عبودِ بحق  ل، باطِ خلوق، الم 

بعوثُ  وأشهدُ أنْ لا إله  اللهُ، بدِينٍّ واضحٍّ  وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُُ ورسولهُُ الم 

ل ِمْ عليهِ وعلى آلِه وأزواجِهِ وأصحابهِِ وأتباعِه ل ِ وس   .بي ِنٍّ مُنير، اللهُمَّ فص 

ا بعدُ، أيُّها الناس  :أمَّ

سناتِ الكُبرى، والواجباتِ  فهذهِ مسائلُ غايةٌ في الأهميَّة، العِلمُ بهِا مِن الح 

فهِا، و ىى، وأعل  العظُم   ينِ وأأبي نِ  نمِ العلُومِ وأشر  في القرآنِ  هِ حِ ض  والد ِ

 :السُّنةِ النَّبويةِ وأحادِيثهِاوآياتهِِ، و

لم ي خلِقِ الإنس  والجِنَّ إلا لأجلِ عبادتهِِ وحد هُ،  ىلاعتأنَّ الله   :المسألة الأولى

ا} : لِقولِ اللهِ سُبحان ه م  ي عْبدُُون   و  نْس  إ لاَّ ل  الْْ  نَّ و  ل قْتُ الْج   .{ خ 

ف   :المسألة الثانية أنَّ العبادة  حقٌّ خالصٌ للهِ وحد هُ، لا يجوزُ أنْ تصُر 

ر  أ لاَّ ت عْبدُُوا إ لاَّ إ يَّاهُ  }: ىلاعتلِقولِ اللهِ  ،هرِ يغلِ  َّ  أ م   .{إ ن  الْحُكْمُ إ لاَّ لِلّ 

، فلا «إفرادُ اللهِ وحد هُ بجميعِ العباداتِ » :هو   التَّوحيد   نَّ أ :المسألة الثالثة

ل ِ ولا ن صومُ ولا ن حجُ  ولا ن طوفُ إلاَّ  ن ذبحُ ولا ن نذرُ إلاَّ ل هُ سُبحان ه، ولا نصُ 

ةِ ول هُ،  لْقِ  حول  الكعبةِ المُعظَّم  هُ بعباد  لا حول  قبرِ أحدٍّ مِن الخ  ةِ ، ولا ن توجَّ

د د والع ونِ  بِ طل  هُ وحد هُ بفن دعُوالدُّعاءِ ون صرِفهُا إلاَّ إليه  وحد هُ،  فاءِ  الم  والش ِ

بِ  وتفريجِ  وجميعِ ما نرُيد، حيثُ قال   عِ فنَّ لا بِ لْ جو والشفاعةِ ودفعِ الضُّر الكُر 

ان هُ } : آمِرًا اللهُ تعالى دًا لا  إ ل ه  إ لاَّ هُو  سُبْح  اح  ي عْبدُُوا إ ل هًا و  رُوا إ لاَّ ل  ا أمُ  م  و 

كُون   ا يشُْر  بوُا ف ي الْفلُْك  د ع وُا } : عن المُشرِكين   ، وقال  سُبحان هُ {ع مَّ ك  ف إ ذ ا ر 

كُون  اللَّّ   اهُمْ إ ل ى الْب ر   إ ذ ا هُمْ يشُْر  ا ن جَّ ين  ف ل مَّ ين  ل هُ الد   ، وصحَّ أنَّ { مُخْل ص 

ومِ قال  لأبي سُفيان  م   ِ صلى الله عليه وسلم ــ رضي  اللهُ عنهُ ــلِك  الرُّ اذ ا )) : في شأنِ النبي  م 

يْئاً : قوُلُ ي  ))  :هل  ، فقال  ((ي أمُْرُكُمْ؟  كُوا ب ه  ش  لا  تشُْر  هُ، و  حْد  ، ((اعْبدُُوا اللَّّ  و 

 .في شيءٍّ مِنهااصْرِفوُا جميع  عباداتكُِم للهِ وحد هُ، ولا تشُرِكوا مع هُ أحداً  :أي
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بُّكُمُ ادْعُون ي  } :سُبحان هُ  اللهِ ، لِقولِ أنَّ الدُّعاء  عبادةٌ  :المسألة الرابعة ق ال  ر  و 

ين   ر  نَّم  د اخ  ه  ي دْخُلوُن  ج  ت ي س  ب اد  ين  ي سْت كْب رُون  ع نْ ع  بْ ل كُمْ إ نَّ الَّذ   ،{أ سْت ج 

 .((ة اد  ب  الع   و  هُ  اءُ ع  الدُّ )) : صلى الله عليه وسلم قال   أنَّ النبيَّ  وصحَّ 

رك   نَّ أ :خامسةالمسألة ال رْفُ العِ » :هو   الش   ، بادةِ أو شيءٍّ مِنها لِغيرِ اللهِ ص 

كُوا ب ه   }: ، لِقولِ اللهِ سُبحان ه«ولو كانتْ عبادةً واحدةً  لا  تشُْر  اعْبدُُوا اللَّّ  و  و 

يْئاً هُ ك ف رْتمُْ  }: ، وقولِهِ تعالى عن المُشركين  { ش  حْد  ُ و  ي  اللَّّ ذ ل كُمْ ب أ نَّهُ إ ذ ا دُع 

كْ  إ نْ يشُْر  نوُا  و  كُ ب الله  )) : ، وصحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال  {ب ه  تؤُْم  ات  يشُْر  نْ م  م 

ل  النَّار   يْئاً د خ  ك  ب ه  } : ، وقال  اللهُ تعالى((ش   .{إ نَّ اللَّّ  لا  ي غْف رُ أ نْ يشُْر 

ن أكثر   رك  بالله  في عبادت ه   وم  ر الش   رْفُ » :ري والحاض  في الماض  صُو   ص 

الحيالصَّحاب ةِ أو الأولياءِ أو  أو الأنبياءِ  للملائكةِ  الدُّعاءِ  عبادةِ  أو  ن  الصَّ

م داعياً ،«الأصنامِ، أوغيرِهِم ه  د داً يا » :كقول  بعض  جْ عنَّا يا رسول  اللهِ، م  فر ِ

نيِ، شيئاً للهِ يا رِفاعِي، يلا  قال  اللهُ وقد ، «اشْفِنا يا حُسين ب د وي، أغِثنا يا ج 

دًا } :هِ عن دعاءِ غيرِ  ايً هان ع  اللَّّ  أ ح  صلى الله  النبيَّ  ه، وصحَّ أنَّ {ف لَ  ت دْعُوا م 

ل  النَّار  )) :عليه وسلم قال   ا د خ  نْ دُون  اللَّّ  ن دًّ هْو  ي دْعُو م  ات  و  نْ م   .((م 

ن يؤمنُ  أنَّ  :المسألة السادسة ازقهُُم، باللهِ، وأنَّهُ ربُّهُم وخالقهُُم ورأكثر  م 

 ، فُ فيهِ بما يرُيدُ، والمالكُ لِكل ِ شيءٍّ ، المُتصر ِ المُحِيي القائِمُ على كل ِ ن فْسٍّ

ركِ باللهِ سبحان هُ، بص رفِ بعض عباداتهِم  المُمِيتُ لِكُل ِ أحد، ي قعوُن في الش ِ

ا } : غيرِهِ، لِقولِ اللهِ سُبحان هلِ  م  كُون  و  هُمْ مُشْر  نُ أ كْث رُهُمْ ب الِلَّّ  إ لاَّ و  ، {يؤُْم 

رون  هذهِ الآية  .وبهذا فسَّر  الصحاب ةُ والتابعون  والمُفس ِ

أنَّ الله   يعلمون  صلى الله عليه وسلم  يُّ بنلاالذين  قاتل هُم  بِ ر  علاأنَّ كفار   :بعةالمسألة السا

فُ ورازِقهُُم، والخالِقهُُم  مُحيي المُميتُ ل هُم، والمُدب رُِ لأمُورِهِم، والمُتصر ِ

 مُسلمين، هِ بِ ب  سب اوناك هُم هذا الإيمانُ في الإسلامِ، ولافيهم، ومع ذلك  لم يدُخِلْ 

اء   } :لِقولِ اللهِ سُبحان ه ن  السَّم  نْ ي رْزُقكُُمْ م  نْ ي مْل كُ السَّمْع  قلُْ م  الْأ رْض  أ مَّ و 

ب  رُ  نْ يدُ  م  ي   و  ن  الْح  ي  ت  م  جُ الْم  يخُْر  ي  ت  و  ن  الْم  يَّ م  جُ الْح  نْ يخُْر  م  ار  و  الْأ بْص  و 

 ُ ن  الْأ رْ }  :ىلاعت وقولِهِ  ،{الْأ مْر  ف س ي قوُلوُن  اللَّّ ا إ نْ كُنْتمُْ قلُْ ل م  نْ ف يه  م  ضُ و 

بُّ  ر  ات  السَّبْع  و  او  بُّ السَّم  نْ ر  كَّرُون  قلُْ م 
َّ  قلُْ أ ف لَ  ت ذ  ت عْل مُون  س ي قوُلوُن  لِلّ 
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ل كُوتُ كُل   ش يْءٍ  ه  م  نْ ب ي د  َّ  قلُْ أ ف لَ  ت تَّقوُن  قلُْ م  يم  س ي قوُلوُن  لِلّ  الْع رْش  الْع ظ 

هُو  يُ  ارُ ع ل  و  لا  يجُ  يرُ و  َّ   يْه  إ نْ كُنْتمُْ ت عْل مُون  ج  : هن احبسُ  هِ وقولِ  ،{ س ي قوُلوُن  لِلّ 

ر   } الْق م  ر  الشَّمْس  و  س خَّ الْأ رْض  و  ات  و  او  ل ق  السَّم  نْ خ  أ لْت هُمْ م  ل ئ نْ س  و 

 ُ ن   } :ــ وتقدَّس ك  ــ تبار   هِ وقولِ ، {ل ي قوُلنَُّ اللَّّ ل  م  نْ ن زَّ أ لْت هُمْ م  ل ئ نْ س  و 

 ُ ا ل ي قوُلنَُّ اللَّّ وْت ه  نْ ب عْد  م  اءً ف أ حْي ا ب ه  الْأ رْض  م  اء  م   .{السَّم 

في  بِ رعلاالتي لم تدُخِلْ كفار   تِ لاكشمُ لا ىربكُ  أنَّ  :المسألة الثامنة

رْفهُُم العباداتِ لِغيرِ الله » :هي  ها، وكانوا كُفَّارًا مُشركين  بسب بِ  الإسلامِ، ص 

، لِقولِ اللهِ سُبحان هُ «إشراكُهُم غير  اللهِ مع اللهِ في شيءٍّ مِن عباد تهِو ،تعالى

اهُمْ إ ل ى  }: عنهُم ا ن جَّ ين  ف ل مَّ ين  ل هُ الد   بوُا ف ي الْفلُْك  د ع وُا اللَّّ  مُخْل ص  ك  ف إ ذ ا ر 

كُون   هُ ك ف رْتمُْ  }: ى، وقولِهِ تعال{الْب ر   إ ذ ا هُمْ يشُْر  حْد  ُ و  ي  اللَّّ ذ ل كُمْ ب أ نَّهُ إ ذ ا دُع 

نوُا  كْ ب ه  تؤُْم  إ نْ يشُْر  ِ صلى الله عليه وسلم مع قومِهِ في  سُبحان هُ لِهِ ، وقو{و  مُبي نِاً حال  النبي 

ا ق ام  ع بْدُ اللَّّ  ي دْعُوهُ } : صرْفِ عبادِة الدُّعاءِ  أ نَّهُ ل مَّ دًا و  ع  اللَّّ  أ ح  ف لَ  ت دْعُوا م 

لا   ب  ي و  ا أ دْعُو ر  ل يْه  ل ب دًا قلُْ إ نَّم  دًا  ك ادُوا ي كُونوُن  ع  كُ ب ه  أ ح  ، وقولِهِ {أشُْر 

نْ دُون  اللَّّ  } : ىلاعت ين  ت دْعُون  م  يتُ أ نْ أ عْبدُ  الَّذ   .{قلُْ إ ن  ي نهُ 

هُ  ذإوالسلامُ ــ ــ عليهمُ  ي الأنبياءِ باقِ  هُ لُ ثمِ و  رِ يغ كِ ارشإإلى ترْكِ  مدع وا قوم 

إبراهيم  ــ عليهِ السلامُ فقال  سُبحان ه عن  ،اهرِ يغو ءِ اعدُّ لا ةِ د  ابع يف اللهِ  عم اللهِ 

ب  ي ع س ى أ لاَّ  } :ــ أنَّهُ قال  لِقومِهِ  أ دْعُو ر  نْ دُون  اللَّّ  و  ا ت دْعُون  م  م  لكُُمْ و  أ عْت ز  و 

ه بْن ا ل هُ  نْ دُون  اللَّّ  و  ا ي عْبدُُون  م  م  ل هُمْ و  ا اعْت ز  ب  ي ش ق يًّا  ف ل مَّ أ كُون  ب دُع اء  ر 

ي عْقُ  اق  و  ع لْن ا ن ب يًّاإ سْح  كُلًَّ ج  : إلياس ــ عليهِ السلامُ ــى عن ، وقال  تعال{ وب  و 

ت ذ رُون   } ه  أ لا  ت تَّقوُن  أ ت دْعُون  ب عْلًَ و  ن  الْمُرْس ل ين  إ ذْ ق ال  ل ق وْم  إ نَّ إ لْي اس  ل م  و 

ال ق ين    انيلع فِتيةِ الذين قصَّ اللهُ لابين  برى ، وهي  المُشكِلةُ الكُ {أ حْس ن  الْخ 

بُّن ا } : سبحان هُ قال  ف، "الكهفِ "ورةِ في سُ  مهِ مع قومِ نبأ هُم  إ ذْ ق امُوا ف ق الوُا ر 

نْ دُون ه  إ ل هًا ل ق دْ قلُْن ا إ ذاً ش ط طًا  الْأ رْض  ل نْ ن دْعُو  م  ات  و  او  بُّ السَّم   .{ر 

صلى الله عليه وسلم كانوا إذا  أنَّ المُشرِكين  الذين بعُِث  فيهِم رسولُ اللهِ  :المسألة التاسعة

اكِ غيرِ  هُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بإفرادِ اللهِ وحد هُ بجميعِ العباداتِ، ونهاهُم عن إشر  أمر 

جوا ل هُ في الاستمرارِ على شِركِهِ   :م هذااللهِ مع  اللهِ في شيءٍّ مِن عبادتهِِ تحجَّ
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عْمِهم ــ عبوداتُ هذهِ الم   توسَّط  لهُمت  لِ إلا  بأنَّهُم ما فعلوهُ  عند   الصالحةُ ــ بزِ 

ب  إليه شفع  ل هُماللهِ، وت   تخلقُ وترزقُ وتمُيتُ  وليس لأجلِ أنَّهام مِنه، هُ ، وتقُر ِ

ن ي صرفون  عبادة  الدُّعاءِ  وتدُ ب رِ أمور  الكون، وهذا الكلامُ هو نفسُ كلامِ م 

 يف ــ ــ عزَّ وجلَّ  اللهِ  قولُ ودليلُ ذلك   للأنبياءِ والصحابةِ والأولياء، اوغيره

بوُن ا إ ل ى اللَّّ   }: مهِ نِ أش ا ن عْبدُُهُمْ إ لاَّ ل يقُ ر   نْ دُون ه  أ وْل ي اء  م  ذوُا م  ين  اتَّخ  الَّذ  و 

لا  ي نْف عُ } : سُبحان ه هِ وقولِ ، {زُلْف ى  هُمْ و  ا لا  ي ضُرُّ نْ دُون  اللَّّ  م  ي عْبدُُون  م  هُمْ و 

ات   او  ا لا  ي عْل مُ ف ي السَّم  نْد  اللَّّ  قلُْ أ تنُ ب  ئوُن  اللَّّ  ب م  ء  شُف ع اؤُن ا ع  ي قوُلوُن  ه ؤُلا  و 

كُون   ا يشُْر  ت ع ال ى ع مَّ ان هُ و  لا  ف ي الْأ رْض  سُبْح   .{و 

كالدُّعاء وغيرِها الذين  ي صرفون  بعض  العباداتِ  نَّ أ :المسألة العاشرة

ن الإسلامِ  للصالحين  مِن الب ش رِ  وا في شِركٍّ أغلظ مِن شِركِ كُفارِ وقعُ في زم 

دة  لا ي صرفون  عبادة  العربِ الأوائل، لأن  الأوائل  كانوا  الدُّعاءِ إلا  وقت  الش ِ

رون  في   للهِ  ا المُتأخ ِ فون  عبادة  الدُّعاءِ للصالحين  في وقتِ صرِ وحد هُ، وأمَّ

ف إ ذ ا } : سُبحان هُ عن المُشركين  الأوائلِ  اللهُ  دة ، حيثُ قال  الرخاءِ ووقتِ الش ِ 

اهُمْ إ ل ى الْب ر   إ ذ ا هُمْ  ا ن جَّ ين  ف ل مَّ ين  ل هُ الد   بوُا ف ي الْفلُْك  د ع وُا اللَّّ  مُخْل ص  ك  ر 

كُون   وْجٌ ك الظُّل ل  د ع وُا اللَّّ   } :، وقال  تعالى{يشُْر  ي هُمْ م  إ ذ ا غ ش  ين  ل هُ و   مُخْل ص 

دٌ  نْهُمْ مُقْت ص  اهُمْ إ ل ى الْب ر   ف م  ا ن جَّ ين  ف ل مَّ  .{الد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

 .الحمدُ للهِ، وسلامٌ على عبادِهِ الذين  اصط ف ى

ا بعدُ، أيُّها الناس  :أمَّ

تعالىِ شِركٌ باللهِ وكُفْر،  اللهِ  غيرِ  أنَّ دعاء   :هي   رة  عشْ  الحادية   المسألة   فإن  

ٍّ صالحٍّ أو غيرِهمالدُّعاء سواءٌ صُرِف   ٍّ أو ولِي  ٍّ أو صحابي  ل كٍّ أو ن بيِ  ، لِم 

ن أدلَّة ذلك   ع  اللَّّ   }: قولُ اللهِ ــ عزَّ وجلَّ ــ :وم  َّ  ف لَ  ت دْعُوا م  د  لِلّ  س اج  أ نَّ الْم  و 

ا أ دْعُو  ب دًا قلُْ إ نَّم  ل يْه  ل  ا ق ام  ع بْدُ اللَّّ  ي دْعُوهُ ك ادُوا ي كُونوُن  ع  أ نَّهُ ل مَّ دًا و  أ ح 

دًا  كُ ب ه  أ ح  لا  أشُْر  ب  ي و  ك  أنْ  :، حيث ن ه ى اللهُ سُبحان هُ في هذهِ الآياتِ {ر  يشُر 

ر  نبيَّهُ  دٌ في عبادةِ الدُّعاءِ، وأم  صلى الله عليه وسلم أنْ يفُرِد هُ وحد هُ بها بين  محمداً مع هُ أح 
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هُ أنْ يقول  لهُم حين  رأ   رِ أظهُ  وهُ المُشركين  مِن قومِه، ففعل  صلى الله عليه وسلم، ثمَّ أمر 

كُ ب ه  } : يخُالِفهُُم بإفرادِ اللهِ وحد هُ بعبادةِ الدُّعاءِ  لا  أشُْر  ب  ي و  ا أ دْعُو ر  قلُْ إ نَّم 

دًا  ن {أ ح  ، فد لَّ ذلك  على أنَّ صرْف  عبادةِ الدَّعاءِ لغيرِ اللهِ شِركٌ بالله، وأنَّ م 

ك  بالله هُ فقد أشر   .دعا مع الله غير 

الَّ } : وقال  اللهُ ــ جلَّ وعلا ــ بُّكُمْ ل هُ الْمُلْكُ و  ُ ر  نْ دُون ه  ذ ل كُمُ اللَّّ ين  ت دْعُون  م  ذ 

ا  عوُا م  ل وْ س م  كُمْ و  عوُا دُع اء  يرٍ إ نْ ت دْعُوهُمْ لا  ي سْم  نْ ق طْم  ا ي مْل كُون  م  م 

ب يرٍ  ثلُْ خ  لا  ينُ ب  ئكُ  م  كُمْ و  رْك  ة  ي كْفرُُون  ب ش  ي وْم  الْق ي ام  ابوُا ل كُمْ و  ، فأخب ر  {اسْت ج 

ن يدُعون  مع   :تاالآيفي هذهِ اللهُ  ن يكفُ س   هُ بأنَّ م  رون  يوم  القيامةِ بشِركِ م 

ك م  سُبحان هُ اللهِ  دعاهُم مع   هُ  اللهِ  م مع  هُ عاء  بأنَّ دُ ، فح  وقال  اللهُ  ،وكُفر شِركٌ  غير 

نوُا  }: ىلاعت كْ ب ه  تؤُْم  إ نْ يشُْر  هُ ك ف رْتمُْ و  حْد  ُ و  ي  اللَّّ ك م  {ذ ل كُمْ ب أ نَّهُ إ ذ ا دُع  ، فح 

 .بأنَّ دعُاء  غيرِ اللهِ مع  اللهِ شِركٌ وكُفر :سُبحان هُ في هذهِ الآيةِ 

ينِ، وت د بُّرِ أياتِ القرآــ  ألا  فاتقوا الله  ــ عِباد  اللهِ   ،ميظعلا نِ بالتفقُّه في الد ِ

ركِ بهِِ في عبادتهِوتعلُّمِ معانِ   .يها، ولزُومِ توحيدِ اللهِ، واجتنابِ الش ِ

هُ وخ   هُ وكبير  رك  صغير  يَّه، وباعِدْ بين نا وبين  أهلِهِ ودعُاتهِِ فِ اللهمَّ جن ِبنا الش ِ

وقنواتهِِ وكُتبهِِ وصوتياتهِ، ووفقِْ حُكَّام  المسلمينِ للقضاءِ عليهِ، وإزالةِ 

أسبابهِ، اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكِ  مِن أنْ نشُرِك  بكِ  شيئاً نعل مُه، ون ستغفِرُك  مظاهرِهِ و

ا   .مكُ لو يلِ  الله   رُ فِ غتسأو ،اذه لُ وقأو ،لا نعل م، إنَّك  سميعُ الدُّعاءلِم 

 


